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Abstract: 
Identity is a crucial factor shaping the orientations of states at multiple levels. 

It determines their role in domestic affairs and sets their trajectory in foreign 

policy, establishing priorities that can become grounds for either cooperation 

or divergence among states. This study focuses on China and India, two 

countries founded upon distinct identities that rest on different ideological 

underpinnings and directions. 

The research explores the role, concept, and definitions of identity, beginning 

with a central research question: Has the national identity of China and India 

influenced the competition between the two countries and driven them toward 

conflict? To answer this question, the study proposes a hypothesis that reflects 

a direct relationship between identity and conflict: the greater the tangible and 

intangible components of identity that lean toward expansion and regional 

leadership, the more competitive the foreign policies of the two countries 

become. 

The study employs inductive, comparative, and constructivist approaches to 

analyze identity. The study concludes that the distinct national identities of 

China and India have reinforced their competitive foreign policies, fueling 

rivalry and potential conflict despite mutual economic interests that encourage 

cooperation. 
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 السياسيةُالعلومُمجلةُ 
 :912X-2521 :ISSN-E           5561-1815 ISSN          (2025) الأول كانون (70) العدد

 والصراعُبينُالصينُوالهنددورُالهويةُفيُالتنافسُ
  **يسرى مهدي صالح                        مرتضى جبار مكي

ُ:خصلالم
في تشكيل توجهات الدول على مستويات متعددة؛ فهي تحدد دورها في  تُعد الهوية عاملًا حاسماا 

شؤونها الداخلية، وترسم مسار سياستها الخارجية، وتُرسي أولويات قد تصبح أرضية للتعاون أو 
للتباين بين الدول. يركز هذا البحث على الصين والهند، وهما دولتان قامتا على هويتين متمايزتين 

 أسس فكرية واتجاهات أيديولوجية مختلفة.تنطلق كل منهما من 
يتناول البحث دور الهوية ومفهومها وتعريفاتها، منطلقاا من سؤال بحثي مركزي: هل أثرت الهوية 
الوطنية لكل من الصين والهند في التنافس بين الدولتين ودفعتهما نحو الصراع؟ وللإجابة عن 

ما مباشرة بين الهوية والصراع، مفادها: كلهذا السؤال، يطرح البحث فرضية تعكس وجود علًقة 
ازدادت مكونات الهوية المادية والمعنوية التي تميل إلى التوسع والزعامة الإقليمية، أصبحت 

ا تنافسياا.  السياسات الخارجية للدولتين أكثر طابعا
ن ياعتمدت الدراسة مناهج استقرائية ومقارنة وبنائية لتحليل الهوية. وتخلص إلى أن الهويت

الوطنيتين المتميزتين لكل من الصين والهند قد أسهمتا في تعزيز سياساتهما الخارجية التنافسية، 
مما غذّى حالة التنافس والصراع المحتمل بينهما، بالرغم من المصالح الاقتصادية المتبادلة التي 

 تدفع باتجاه التعاون.
الهوية، التنافس، الصراع، الهند، الصين.الكلماتُالمفتاحية:ُ

                                      

 لدوليا السلم وبناء الصراعات إدارة في تخصص /السياسية العلوم كلية بغداد/ جامعة /الماجستير مرحلة في باحث. 
 الدولية الدراسات قسم /السياسية العلوم كلية بغداد/ جامعة /دكتور مساعد أستاذ. 
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ُالمقدمة:
الهوية ضرورة يفرضها الواقع الدولي للتعريف بالدولة ودورها في العلًقات الدولية، لبناء 

السلوك الخارجي كتعريف عن  إلىدور ومكانة الدولة؛ أي نقل الحالة الداخلية للمجتمع 
فالهوية مشروع وطني يعكس رغبة دولية في التفاعل والاندماج يحكمه التنافس ، هذه الدولة

دة المناطق المتنازع عليها والقياالصراع كما في حالة الهند والصين حول  ضي إلىالمف
سها تكون اسأمعها على  ن الهوية هي التي ترسم حدود المصلحة وتتفاعلأ الإقليمية، أي

الفاعل دوره مع نسق هذه الهوية بذلك تكون الهوية  يؤديو  ،السلوكيات الموجهة
البناء  نوأشياء الخارجية والسياسية و الدول هي المنطلق نحو الأأفراد لأالاجتماعية من ا

 شكلالهوية و ت من طريقتعكس  فكار والمعايير والقيم المتبعة داخلياا لأالاجتماعي وا
لفاعل ا مع التوجهات نحو العامل و تلًئمعنها سلوكيات  تنتجهداف أ و  تساسيا عبرها

وفق ولة الدهمية في تشكيل معتقدات ومصالح أ  لهامادية البنية غير لأذلك  الالخارجي 
ن الهوية أشكالية البحث : هل إن البحث ينطلق من تساؤل مركزي يمثل إالهدف ف ةالهوي

وب ثرت في التنافس بين الدوليتين والدفع صأ المختلفة الوطنية لكل من الصين والهند
ن البحث ينطلق من فرضية تعكس علًقة إشكالية فلإالصراع ؟  وللإجابة عن هذه ا

ات الهوية معطي ت: فكلما زادوتبين هوية ومنطلقات كل دولة طردية بين الصراع والهوية
اا في صانع القرار، قليمية تأثير لإادة استئثار والقيوتكويناتها المادية والمعنوية التي تميل للإ

 .طبيعة تنافسية تكانت سياسة الدولة الخارجية ذا
قامتا  ناالمحددات في التنافس والصراع الصيني الهندي كون الدولت أهمتعد الهوية من 

ذا دخولهما في ه إلىدى أ ،تعتمد فيهما كل واحدة فكر وتوجه مختلف ينعلى هويت
في تكوين  ثرتأالتنافس والصراع وسنبحث دور الهوية ومفهومها والتعريف بها وكيف 

 .الخارجية لكلً الدولتينالداخلية و السياسة 
ُ:المنهجية

اعتمد البحث على مزيج من المناهج تمثل في المنهج الاستقرائي لتحليل مكونات الهوية 
ى سلوك الدولتين، والمنهج المقارن لدراسة أوجه لدى الصين والهند واستنتاج أثرها عل



 

252 

Political Sciences Journal 

Issue (70) December (2025)       

التشابه والاختلًف بين الهوية الصينية والهوية الهندية واكتشاف أسسهما الفكرية والثقافية، 
والمنهج البنائي لبيان دور الأفكار والقيم في تشكيل الهوية والسياسة الخارجية. وقد أسهم 

لبحث المتعلقة بتأثير الهوية الوطنية على هذا التكامل المنهجي في معالجة إشكالية ا
 .طبيعة التنافس والصراع بين الدولتين

ُالهويةُ:ُوللُالمطلبُا
ُ:ُمفهومُالهويةأولاُ

مون الذين ها الفلًسفة والمتكلعملاستو تُعرف الهوية في معاجم اللغة بالتشخص والتمايز 
ف يرى الفيلسو  ،ما هيعرفوا الهوية بالماهية، والهوية هي الجواب عن السؤال ما هو 

لمنجد والهوية في معجم ا ،مصطفى ملكيان أن الهوية هي الحياة الأصلية مقابل نقيضها
ن حقيقة الشخص المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيرة، أي أأصلها )هو( 

ي معجم ما فأنها العنصر المميز لذات، أالهوية بإلى ما معجم )روبير( الفرنسي يشير أ
الشعور  إلى ( كما تشير26 ،2012الحمود ) عين( الفارسي هي الحقيقة المطلقة)م

نها تعبر عن مجموعة من أي أو العرق، أنتماء لمجموعة معينة مختلفة في الجنس بالإ
ن الهوية هي المعبرة عن الذات بما أكما  ،الصفات التي تميز مجموعة معينة عن غيرها

ي مع ن طريق التفاعل الاجتماعمريخ ويتم تشكيلها أفكار وتأتحمله من عادات وتقاليد و 
ية ريخ والخبرة في الحياة الشخصأتعكس الت إذخرين فهي من مظاهر الواقع الاجتماعي لآا
قارب بعض سباب تأيفسر  إذما على مستوى المجتمع تعكس طبيعة هذا المجتمع وخبرته أ

ن الهوية أناك من يعتقد ه ،المجتمعات وتنافر بعضها حسب مكونات الهوية لكل مجتمع
 ،تقاديةعلى التصورات الاع ءا هي العلًقة التي تحدد طبيعة التعامل مع الداخل والخارج بنا

 ،2021 بلًطخر )لآبذلك هي تحدد مسار الجماعة وكيفية تعاملها مع الذات ومع ا
نثروبولوجي الصيني فوكاويانغ بأنه الهوية هي المزيج من لأ( يرى العالم ا179-180

ية هي ن الهو إمارتيا سين يرى اما الفيلسوف الهندي أنتماءات الجماعية والثقافية الإ
ا التنوع هو عتراف بهذبعاد الذي يعكس التنوع والحرية، والإلأالمفهوم الديناميكي المتعدد ا

  .ساس التعايش في المجتمعاتأ
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ليه وهي إب ي ننتسوالهوية كما يشير لها تشارلز تايلور، تعني من نكون فهي المكان الذ
تنا اذواقنا ورغباتنا وخيار أمعنى على  تضفيتجسد الخبرات والتجارب السابقة التي 

حد  لىعخرين وبذلك الهوية تقوم لآالهوية تجعلنا في حوار مع ا إدراكومطامحنا ومن ثم 
 .(7 ،2017خرين )فضيلة لآالتحاورية مع ا العلًقاتكبير على 

 بعد ذلك اتجهت الدراسات أن إلى يركز على هوية الفرد،وكما كان الفكر والتفسير 
 تتكون نظراا  ؟هتمام بالهوية الاجتماعية وكيفالإ إلىوالبحوث نتيجة التغييرات والتنقلًت 

جرة ثر التنقل عبر الحدود والهأللأحداث المتغيرة والتحولات الاجتماعية في حياة الدول، 
الهوية صفة فردية وسمة معينة، لذا  وصف دوات الثقافة فلم يعدأتصال الحديث و والإ

 إلىزة نوع الهوية الفردية المرتك إلىتعددت عوامل الهوية والبحث فيها ولا يمكن الركون 
تويات والمسارات المتغيرة في المس وضاعن الهوية تتأثر بالأأنا بل برزت عوامل تؤيد لأا

 .(3 ،2009جماعة بن ى الهوية )عل قتصادية والثقافيةلاجتماعية والاالعديدة السياسية وا
وية متداخل مر مفهوم الهلأنه في حقيقة األا إمفاهيم للهوية يراها بعض يسيره، عدة هناك 
مع كثير من المواضيع وتعالج بعض الدراسات تميز هذا المفهوم، وجعله في  بومتشع

 بطريقة يسهل فهمها وتعريفها فيو ظهار الهوية بشكل واضح إ من طريقخانة منعزلة 
 .المختلفة الميادين والإختصاصات

ا دبيات العلًقات الدولية في مساراتهأرغم من ذلك يلًحظ اقتناء مفهوم الهوية في وبال
صحاب أبين مفكري العلًقات الدولية حول مفهوم الهوية ومنهم  وعدم الإتفاقالتحليلية 

لدور الذي ل بأنها ))مفهوموندت  ألكسندرصدد يعرفها بهذا ال ،كثر تناولاا لأالطرح البائي ا
يات والهوية سمة الفاعل الذي ينتج عنه سلوك وبالآخر،يقام به والتوقعات الخاصة بالذات 

من  نه الهوية تتكون من قسمينأوندت ب ألكسندريرى  ،مرتبطة بفهمه وجذوره لذاته((
تي بالأجزاء الاجتماعية ال لمرتبطوالمحيط اول من الافكار الشخصية فكار، القسم الألأا

لما هو  افكار التي تشكل الهوية نظرا لأا من طريقخر لآاو يتكون منها الفاعل في الداخل 
 (369 ،2024 أبو عيشموجود في العلًقات والتفاعلًت في الخارج والنظام الدولي )
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ي لا تقاس ه ن مفهوم الهوية في النظرية البنائية يرتبط مع التهديدات والحلفاء، بذلكإ
خرين لآا بل ترتبط بالتصورات التي يحملها عن ،وما يراه الشخص في نفسه بالذات نفسها،

في إدراك التهديدات وضرورة اختيار بديل معين يتناسب  اا ساسأ نها تشكل عاملًا أكما ،
 في توجهات ومسارات ةوخاصة في سياسة الدولة الخارجية المتعلق ،مع حجم التصور

راك ولويات الحأساس المصلحة فهي التي تحدد أالهوية هي  نلأ ؛ت ماسياسية في وق
ولويات تكون مساحة للتقاطع بين الدول ومنها الدولتين على المستوى الخارجي وهذه الأ

ية تحدد ن الهو لأ ؛هويته وفقالفاعل يعرف و يحدد ما يريده  لأنوذلك  ،موضوع الدراسة
 .(14 ،2021ات الدولية )أبو عامر فعال بين الدول في العلًقالمصلحة والأ

و أي الشبه أ idemصل اللًتيني المشتقة من كلمة لأكسفورد المتأتية من اأوفي معجم 
 أي ليزي على نوعين نوع معني بالتشابهكنلإالهوية في المفهوم ا إلىالنظير  لذا ينظر 

يكا مر أو أفريقيا أن الهوية مثلما تكون عامل تقاطع تكون عامل جذب كما يحدث في أ
ذا ختلًف في الفوارق والتمايز على هشيء يشبه شيء ونوع معني بالإ أي أناللًتينية 

تساق التغيرات الفردية مع الحاجات او أالمنوال يرى إريكسون الهوية هي تماشي 
رة خر هل ستكون النظلآا إلىنها الوحدة مع الجماعة والنظر أي أالاجتماعية المستقبلية 

(، وتجسد مفهوم الهوية 26 ،2012م تنافسية )الحمود أية تكاملية المتولدة عن الهو 
ونوف بالقواعد اهتمام نيكولاس إ  من طريقوعلًقتها بالصراع والتعاون في النظرية البنائية 

ي تكون ن القواعد التأيوضح  إذو التعاون أالتي تحكم سلوك الدول بالتوجه نحو الصراع 
ية حاكمة تسير العلًقات الدول ئخير مبادفي الأنتيجة تفاعل الدول مع بعضها تنتج 

 .(373 ،2024 أبو عيش)
اعل الدولة تفت من طريقها ،نشاء الهويةأثر تفاعل الدول، يتم أن أناقش الكسندر وندت ب

ر خرين هي التي تؤثلآلان التفاعلًت مع ا ؛خرى لأوتعرف من هي وماذا تريد مع الدول ا
ن الهوية تعكس على إ(، Jackson and Sorensen 2007, 169هتمامات )في الإ

فاعل بما خر وتعرف اللآالذات ومعرفه ا من طريقالصراع في فرضيات التحليل البنائي 
ن دور الصراع يحدد هوية طرف الصراع والدور إي أ ،خرين عليهلآيمتلكه وما يشكله ا
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والهوية تحدد مصلحة الدولة وسياستها الخارجية وعليه تؤثر الهوية في  ،الذي يمارسه
 خرى، ويكون ألمحددات  ارغم من وجود علًقة ليست سهلة بينهما نظر الالصراع على 

 وضاعالأ يفتكون لاحقة ويقوم هذا التأثير ربما الصراع سابقة ومنشأة و  فيثير الهوية تأ
و أراع يعزز الص ربما تماعية والاقتصادية الذيوالمتغيرات والتحولات السياسية والاج

 .(388، 2024 أبو عيشيطفئه ويخفف منه )
ُ:نواعُالهويةأ:ُثانيااُ
خيرة لأن السياسة الدولية قائمة على استمرارية التفاعل بين الدول واإوندت  ألكسندريرى 

يات ثانية وهو  ،في هذا التفاعل تكون منطلقة من هويتها الذاتية وهويات غيرها من الدول
ذه الهويات يعتقد وندت هو عكس بدوره على دوران التفاعل نالذي ي ،خرى لأترى فيها الدول ا

لمهم في الكاشف ا مستحيلة، لأنهاوالهويات المتقابلة صعبة التغيير، ولكنها ليست 
، 2006 وندت)العلًقات وهي التي تشكل العملية السياسية الخارجية في العلًقات الدولية 

34). 
نواعها لا تحدده الطروحات الفكرية وتطبيقاتها في العلًقات الدولية أن البحث عن الهوية و إ

تحقيق وسيلة ل إلىفهي متسعة وهذا يجعل الهوية وحمايتها تكون غاية ومن ثم تتحول 
المصلحة وهذا يظهر في دراسة النظرية البنائية وتفسير التنافس والصراع الهويات 

حث الدراسة يات الدولتين وحتى تبنهذه الدول ودوها في سلوكيات وتبة في توجه عملالمست
 :نواعهاألهويات سوف تبحث في افي دور 

ُ:الفرديةُــُالهوية1
اني سرة معينة تميزه عن الجنس الثأنتماءه في إالهوية الفردية تقوم على جنس الفرد و 

المحافظة الفردية مما تشكل نسيج ب انتماءتهو  هقربائأتحدد من هم  ومن ثموالعوائل الثانية، 
قسمها  في علم النفس كما ناالأ إلىوهي تشير ، نتماء والسير معها وتعزيزهاعلى هذا الإ

نا مع العليا في تداخل في تشكيل هوية ذات قيم لأن اإنواع  ويرى أثلًثة  علىفرويد 
هي و  ،دورهه ونفسه و الهوية الفردية تشعر الفرد بوجود ولذا ،وتماس مع الهوية الاجتماعية
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وهي ذات  (64 ،2007شياء في محيطه )جوزيف لأالتي تشعره بالدفاع والتصارع مع ا
 .طابع تكاملي في صيغتها الشمولية التي تتكون من جملة هويات فرعية

ُ:ـــُالهويةُالجتماعية2
صبح ن طريقها يمهي التي تتشكل من جماعة معينة لهم صفات وقيم ومشتركات خاصة 

خر دور في زيادة ومعرفة الهوية ومن دون الهوية الاجتماعية هنا لا يصبح دور للآ
تميز ي من طريقهاة التي عملساليب المستلأن الهوية الاجتماعية هي مجموعة اإللمجتمع، 

قها ن طريم ،خرين في علًقاتهم الاجتماعيةلآفراد والجماعات افراد والجماعات عن الأالأ
جورج هربرت  يرى  ،فراد والجماعاتلأوالمختلفة وترتبط  بين ا تتشكل المعاني المتشابهة

تميزه  فعال والتحليل التيلأنسان قائم على الفعل ورد الفعل الناتجة عن ان وجود الإأميد 
نتماءات فرعية وتعبر بمجملها (، وهي سمة تكوينية لإ31 ،2012في المجتمع )الحمود 

 .عرف بالهوية الوطنيةعندما تتفاعل وتنصهر في بوتقة واحدة ما ي
ُ:ـــُالهويةُالوطنية3

ي تقوم الهوية الوطنية الت من طريقصورتها  أهمن الهوية الاجتماعية تظهر في إيتضح 
يمان لأشخاص ويفرض عليهم الأيحمل ا من طريقهاالتي  ،وهو الدولة على بناء سياسي

يعرفها  ذاهمن  ،تعريفات عدة جمعها في تعريف كامل قدمت الوطنية. ولصعوبةبالهوية 
ي يميز ساطير والتراث الذنتاج دائم للقيم والذكريات والأأعادة إ نها أأنتوني دي سميث ))ب

 ن الهوية الوطنية تتيح التغير والتفاعلإيرى سميث  هذا فراد(( منلأمم ويعرف به الأا
  .هداف والثوابت والمشتركات التي تقوم عليهالأفي تغيير القناعات التي تتلًئم مع ا

ة سئلة المتعلقلأجابة الواعية عن الإن الهوية الوطنية هي اإما هرميداس باوند يرى أ
 ،2012حمود ريخية )الأبمصدرها الحضاري ومكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية والت

33-34). 
ول ينصرف لأنواع الهوية قائم على عدة معايير: المعيار اأهناك تمييز بين  ذاته في الشأن

مييز بين يتم الت ، إذالدين أو اللغة أم ريخأالعنصر الذي يؤثر في الهوية هل هو الت إلى
تم تمييز المعيار الثاني يذهب باتجاه حدود تأثير الهوية وي ،ثنيةالهوية الدينية والثقافية والإ
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 مازيغ والهوية الوطنية مثل الهوية البريطانيةثنية مثل الألإالهوية فيها بين الهوية ا
حول  رفينص المعيار الثالثأما  ،سلًمية والبوذيةلإوالفرنسية والهويات العابرة مثل ا

ط فيها تترابالتي  يوضح الكسندر وندت الهوية لذلكخر، لآالهوية لمواجهة ا عمالاست
دور التعريف النسبي للهوية الذي ي كما يوضح الفاعل الدوليءمن طريقها يتحرك جزالأا

 .(378-377 ،2024 أبو عيشلهوية الجماعية )حول الذات ويمثل نوع ا
ُ:ــُالترابطُبينُالهويةُوالثقافة4

دود منطقة نتشارها خارج حإن الثقافة يلًحظ إسيما لاهناك ترابط وتناسق بين المفهومين 
قل من نها هي حألذا يشار لها في قسم كبير من دلالتها ب العلوم الاجتماعية الضيقة،

مييز ت من طريقهالغوياا ومعرفياا والتي يمكن  ةطر ؤ الخبرات والتجارب والمنجزات الم
دبيات العلًقات الدولية لمستوى يصعب عزلهما عن أالهويات، فالحديث عنهما كثير في 

ن مكونات الثقافة هي ذاتها مكونات الهوية المتكونة من اللغة إ هناك من يرى  ،بعض
لذا  ،والقيم الوطنية والدينية المتكونة عبر العصور واللهجات والتقاليد والعاداتالوطنية 

لذلك  ،و حاول التعدي عليهاأحد قيمها أمس  اذإالهوية الثقافية تكون مصدر للصراع 
 من الصراعات الاجتماعية والدولية فهي تكون على متنامياا  الهوية الثقافية تكون مصدراا 

مصدر  فهي هم الحاجات غير المادية في الصراع،أ دولي واحدة من المستويين الوطني وال
خرى لذلك الهوية الثقافية ينظر لها مصدر أو بين مجتمعات و أصراع المجتمعات الواحدة 

شكال الهوية أ كبرألصراع في مختلف المواضيع وهنتنغتون يرى إن الحضارة تمثل لمثير 
 .(74-73، 2010 ى حد سواء )بركانتتجاوز الحدود الوطنية وحدود الدولة عل وهي

نها إعادة التشكيل في وسائل التواصل الاجتماعي  في إ ذلك يلًحظ اعتماد التفكيك و  في
تعزز القدرة على الفاعلية والتملص من قيود البنيه في السياسة الدولية والتي نعني بها 

ل بدون وتتجاوزها وسائل التواص ،ضوابط السيادة الوطنية التي تحترمها السياسة الدولية
ضابط وحتى الشبكات الاجتماعية المصاحبة التي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، 

يدي عادة صياغة المفهوم التقلإ  من طريقهافوسائل التواصل والشبكات هي وسائل يتم 
ومات كساليب التي تتفاعل فيها الحلألدولة وحدوث خلل في المعايير، ويشهد الكثير من ا
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ن التكوين إي أ( Grant 2018, 256بشكل متزايد مع مواطنيها والمجتمع والشركات )
 لىإالمجتمعي للهوية لم يعد يرتكز على الثقافة الوطنية بل وسائل التواصل حولت الهوية 

 .تعبير عن ثقافات دولية تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي
ُ:يديولوجياـــُالهويةُوالإ5

يديولوجيا من خصائص الهوية الوطنية، فحتى الفكر الماركسي حمل من سمات تصاغ الإ
ي غلب القيادات للجنة المركزية في الحزب الشيوعأ ن إالهوية الوطنية للعنصر السلًفي إذ 

ة في السياسة الدولية كماهي في السياسية الداخلي مهمعد شيء ن الهوية تُ إسلًف لذا فأهم 
يتم التعرف على المجتمع، ويتم معرفة ما هو النظام الداخلي  من طريقهان لأ ،للدول

يديولوجية لإنظمة التي تتعامل معها في الخارج  بطريقة التعبير عن الذات عبر الأوماهي ا
حصول في ال من طريقهاخر وبمفهوم عام تسعى الدولة لآالمعرفة للتمييز عن الطرف ا

الإيديولوجيا  تؤديفي المقام نفسه (، و 246 ،2021على الحاجات والرغبات )دريسي 
ن أمكن ي ومن طريقهالها تأثير كبير داخل المجتمعات  يضاا أفي حياة الدول و  مهماا  دوراا 

السياسية  نها وجهات النظرأفكار وينظر لها بتيه من الأأيقوم التنافس والصراع كونها مت
 يضاا أسي معين، وهي والاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها مجتمع معين أو نظام سيا

ي يديولوجيا توظف فن الهوية والإإوعليه ف، معتقدات التي تسود مجتمع ماالمجموعة 
النظام السياسي وهذا الترابط يشكل سلوكيات نمطية يتم التعرف بها من الفاعل نفسه 

ساس الهوية أخر والتعامل معه على لآخرون بها كذلك يمكن تصور الآويعرف ا
و دينية أطية خرى ديمقراأولوجية دكتاتورية و ييدإي يعتمدها فهناك هويات ولوجية التييدلإا
يديولوجية فهي وليدة النظام إذا عُرفت الديمقراطية كإف ،(76 ،2010 سلًمية )بركانإو أ

مييز بين وهذا الفرق يظهر في الت، الرأسمالي، وحملت خصائص الليبرالية في تطبيقاتها
ية النظام حادأوثنائية النظام والهند الديمقراطية الطابع و هوية الصين المركزية الطابع 

فالأولى تمتاز بقدرتها على المغادرة حيال البعدين المركزي والديمقراطي وهذه ميزة تنافسية 
 .خيرة التي تركز على بعد واحدلألها عكس ا
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مني لأا يعكس هذا التنوع تكاملًا داخل الدولة الواحدة يجعل الهوية ركن مهم في التكوين
للدولة  وهذا ما تبنته البنائية عكس النظرية الواقعية التي تقوم على القوة التي تسعى 

 قوى، ترى البنائية  فيو التحالف مع الدول الأأمنها أزيادة و البحث  عنها  إلىالدولة 
دولي ن فوضوية النظام الإمنية  لذلك يعتقد الكسندر وندت لأهمية الهوية في البيئة اأ 

تاج بل هو ن ،من هو ليس وضع ثابت لا يمكن تغييرهلأيتسم بالصراع وعدم االذي 
ن إي أ ،ن الفوضى  تتوقف على هوية الدول ونظرتها للأمنلأ ؛التفاعلًت بين الدول

 يجابية بينها وبين الدولإيجابي للأمن ستكون هناك مشتركات إالدول اذا رأت معنى 
 ي تهديد هو تهديد مشترك بينهاأن إ وصفخرى واذا تبنت العكس ستكون كذلك بلأا

ن وجود هوية جماعية ضمان في إخرى من هذا المنطلق يرى وندت لأوبين الدول ا
ربعة أريق ن طمتعاون بين دول وذلك  إلىتحويل مسارات العلًقات التنافسية والصراعية 

دت نمتغيرات: المصير المشترك، والتجانس، والاعتماد المتبادل، وضبط النفس، يركز و 
الفوضى  لىإوينظر وندت  ،مسلحاا  ن يكون صراعاا أن الصراع ليس بالضرورة أعلى فكرة ب

يرى كما  ،وليست صفة ثابتة للفوضى شياء تكونت اجتماعياا أوسياسة القوة والسيادة هي 
من والتهديد ليس شيء ثابت كما تراه الواقعية بل هو نتيجة ما تصنعه الدول لأن عدم اإ

من هو المعطى لألتعاطي مع الأمن من منطلق اا( و 381-380 ،2024 أبو عيشبها )
 .همية للدولة بالنسبة للبنائيةأ كثر الأ

ُوأثرهاُفيُالتنافسُوالصراعُالهويةُالصينية:ُالمطلبُالثاني
المرتبطة  ةسيوالكونفوشيو فكار بوذا ولاهوتسى أ إلىنموذج الهوية الوطنية للصين أيستند 

وهو الزعيم الروحي للصين الذي زرع لهم العديد من  ،بكونفوشيوس الذي حكم مدينة لو
يجاد نظام إومن تعاليمه لابد من  ،اليوم إلىعليها الصين  زالت تسير ماالتعاليم التي 

لك ثر ذأحترامه ويقوم على قواعد ومنها علًقة الحاكم بالمحكوم من امقدس للمجتمع و 
فوشيوسية داخل المجتمع اكثر تأثيراا من القانون ذاته، فالهوية الصينية صبحت الكونأ

قائمة في الفكر الصيني على مبدأ النسبية السياسية التي ترى لا وجود لحق كامل ولا 
ر ين التغي، لأي فكرة التوازن أنما وجود مساحة مشتركة للحق والباطل أ مطلق، أخط
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(.  في 184-183 ،2021 بلًطنين باستمرار )والقوا وضاعالسياسي يتأثر بتغيير الأ
كل هذا  ،قليات واللغاتلأديان والوثنيات والأالصين يوجد خليط متنوع من القوميات وا

ث الحضاري ر لإا فضلًا عنالتنوع  يجمع الصينيون تحت هوية وقومية  يتفقون عليها، 
نهم ألا إي الصين هذا التنوع الثقافي الموجود فوعلى الرغم من ريخي والجغرافي أوالت

تمتاز الصين بمميزات اجتماعية وثقافية وحضارية  كمايكتبون بلغة واحدة وهي الهان، 
ويدافع  ،خلًقية ورؤية للعالمأكثر ماهي  أ ةليست طريقة ديني ((ةفالكونفوشيوسي))

سونغوا(( لذا يسمون بلدهم )) بت ،ريخيأرثهم الحضاري والتإعن بلدهم و  الصينيون كثيراا 
كون الصين من الحضارات  الأرضية، نهم قلب الكرة أعتقادهم بلإي البلد المتوسط أ

في دور الصين  1949نتصار الشيوعية عام ابرزت القيادات الصينية  في أالقديمة لهذا 
 من اوائل المؤسسينالداخلي والخارجي وقيام نظام سياسي جديد ويعد ماو تسي تونغ 

ن لنظام حديث مختلف ع عمال إيديولوجياستامن فكر و ما قدم  من طريقصين الجديدة لل
وطنيين في نتصار على القاد الشيوعيين بالإإذ ، آنذاكللينيني المنتشر االفكر الماركسي 

(، لذا انطلقت الصين تحت تأثير 45-44 ،2021قيام جمهورية الصين الشعبية )الأمين 
لهوية الصينية ن اإوالنفعية كما  يديولوجيا  وفكر السيطرة الاقتصاديةإمرتكزات سياسية و 

عي المنف عمالستخلًق وعدم التدخل والإلألأنها تتعامل من منطلق ا ؛تشعر بالتفوق 
مبراطورية الصينية التي تعمل لإ( وهذا مرتبط بالأفكار ا185 ،2021 بلًطالمتبادل )

 .وفق هذا النهج
يس شي دارة الرئإستلمت ،وعندما أفي صعود الصين السريع  اا ساسأ شكلت الهوية عاملًا 

نهيار الحكم إخوف من تحديات  عملت في تثبيت النظام 2012عام السلطة جين بينغ 
لطته مالم يحافظ على س ،تحاد السوفييتي سابقاا لاالشيوعي في الصين كما حدث مع ا

عادة إ ة و تعزيز النهضة الوطنيبالصين  قامت إذدارته للبلد والنمو الاقتصادي الحاصل إو 
ومنها  عددةالمت مجالاتالالمخاطر التنافسية في  بالرغم منمكانتها في العالم  إلى الصين

حماية مصالحها وممارسة  علىعملت الصين على الصعيد العالمي ، و دوات الناعمة لأا
 المحيطة والإقليميةشعرت الدول  طموحة على أثرهاسياسة خارجية  من طريق ،نفوذها
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( MuhIhahn 2019, 560) ،لاقتصادي والسياسي في المنطقةزاء اندفاع الصين اإبالخطورة 

القيادة والنخب الصينية بشرعية نظامها السياسي فضلًا عن استقراره  إلىأتاحت الهوية 
وان قاليم الحدودية مثل التبت وتايلأن اأتركزت قناعة ب بلليس هذا فقط  ،والدفاع عنه

منها، ولابد من فرض السيطرة عليها وصد النفوذ والتوغل  أتجز يوسينكيانج هي جزء لا 
 هذاو  سيا الشيء الكثيرآفي  صراع الصينتحمل الهوية ، وعدم انشقاق هذه المناطق

 وة منافسيهاقالتقليل من  وأسيا آي منافس لها في أ لصدسياستها الخارجية  علىنعكس أ
ن التوجه إ فضلًا ن طريق بناء تحالفات تلًئم التوجه الصيني في المنطقة والعالم، م

 ل في والتدخفي الصراعات الدولية  الإنغماس الصيني صوب تنمية دورها الدولي وعدم
هويتها  في منع قيام الدول من طريق تتحرك الصين  بالرغم من كل هذاشؤون الدول 

النفوذ مثل لها وينافسها بالقوة و  سيا الذي يشكل تهديداا آبدور المهيمن الإقليمي في شرق 
ن السعي وراء الحلم الصيني إ(، 103 ،2010و الهند )كوخ  الأمريكية الولايات المتحدة

نه لا أرة ن يؤمنون بفكيساس رؤية محلية، لأن الصينيلأصبح فلسفة موجهة، وهي في اأ
كون ريخي في النهاية ما لم تأالت رثلإن تكون عظيمة وصاحبة الحضارة واألصين ليمكن 

شياء رسمت لأبتلك ا ،منبثقة من الداخل ومرتبطة بمكانتها بالعالم، وهذا فكرة الهوية قوية
ام ولى في العالم والنظلأخطواتها في صعودها العالمي وريادتها للمنطقة وحلم الدولة ا

 .نظار القوى ومخاوفهاأصبح الحلم الصيني محط أالدولي و 
الترويج للقومية الصينية التي يعتمدها الحزب  من طريقتعبر عن نفسها  ن الصينإ

كما  ،نتشارها في العالم عبر سياسات ذات طابع سلميإالشيوعي في قيادته للصين و 
ذلك  ، مضاف إلىقليمي ودوليإنتشار إتتخذ من هويتها التي تحمل منتجاتها وسيلة 

ري مجالات منها عسكعدة  بها في نافست التيولوجية ييدلإمفاهيم  والتطبيقات اال
تها فالصين لا تسعى للهيمنة بقدر رغب ،واقتصادي مع الدول الكبرى  في النظام الدولي

 يحمل القوة والحكمة التي تنأىو ن يكون لها دور مهم يضمن لها الدور الدولي الفاعل أب
 .(53 ،2020بالصين عن الصراعات وهذا يعبر عن دور التنين )فهمي 
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 إلىم يشير عنده إذسطوري في الموروث الصيني ألصين وهو كائن لهوية الوطنية لل
مبراطور لإمبراطور، لتجسيد قوة الإريخ يرتبط هذا المفهوم مع اأالحكمة والقوة وعبر الت

وسلطته ويعد التنين من رموز الثقافة ويمثل الرخاء وحسن الحظ من ذلك يلقب الصينيون 
اني الكثير من دولة تع أعوام في بضعةحفاد التنين يعكس ذلك في تحول الصين أ أنفسهم

دولة منافسة على زعامة السوق الدولي وتحول مسارها بما تقدمه من  إلى تمن المشكلً
 .(15 ،2007السوق الدولي وهي تحمل خصائص الهوية الصينية )سمور  في منتجات

ساس لكل دولة في العالم وتعبر عن وجهها أالعوامل غير المادية مرتكز  إن كما يشار
خرى لأولوجية مختلفة عن الدول اييدإالثقافي، فإن الصين تملك حضارة قيمة وثقافة و 

صبحت أساس الذي تنطلق منه و لأوهي تمثل الهوية الثقافية للصين التي تعد العامل ا
موروثها  ئمة علىالصين قاففي المجتمع الدولي  اا عطتها مكانأ مؤثرة في النظام الدولي و 

لهة آ كانوا يعدونهم نصف ذينسرة شيا وهسيا الأ إلى ةالفكري والحضاري والقيم الممتد
اخل الصين د جميعاا  لقومياتلمنها وحدة الثقافة  ،وتميزت الثقافة الصينية بعدة مميزات

ا مثل ثقافة التنوع الموجود فيه يضاا أفكار كذلك التواصل الثقافي و لأوانها تعتمد مزيج من ا
الذي  وشيوسيالكونفنها بشكل رئيس تذهب باتجاه المذهب ألا إالقومية المنغولية والتبت 

يرتبط تطور  ذاته ( في القول65-64 ،2022مة الصينية )جوهر شكل إثراء على للأ
لصين لافي قثرت قوة التراث الثأسيما لا ،النظام السياسي في التحولات العامة في المجتمع

لذلك كان نوع التفاعل بين السلطة المعاصرة والمواطن  ؛موقف الفرد من السلطة في
نه سعى أي بالمجتمع الصين إلىينظر  لذامعتمد على الخضوع للثقافة التقليدية الصينية 

 انعكس ،الذي علمها النظام والاستقرار  الكونفوشيوسيبسبب التراث  ؛لتكوين نظام شامل
ائص بالخص ةالمتمثل ةحياء النفس القوميإر على السلطة السياسية في هذا التفكي

على الهوية الثقافية والفكر  1954شتراكية وتأسست الصين الجديدة ودستورها بعد عام الإ
 .(30 ،2020لنظامها السياسي )عثمان  ولوجية مرجعاا ييدلإالشيوعي وتعد ا

هذا يعني و ، ن تصبح مثلهأن محاكاة بقية العالم لا تعني إانطلقت الصين على طريقة 
بحت صأشتراكية التي ، وحتى الإساسية كونك صينياا لأعندهم الحفاظ على السمة ا
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صبحت أشتراكية قامت عندهم بخصائص صينية، لذا ولوجية المهيمنة في النظام والإييدلإا
ن ماعي والسياسي في الصيوالهوية الثقافية مسار في التطور الاجت جميعها فكارالأ

 عالم يتقبل من هو وتطلعها العالمي وبذلك بدأت الصين وكأنها عالم داخل نفسها،
 Brownارها )فكأحترامها وتقدير أولكنه يصر على صفاته ومكوناته التي يجب  خارجه،

عتمده الحزب الشيوعي ليحقق توظيف مميزات الذات الوطنية أ (، وهذا النهج 28 ,2017
 .معدلات النموعلى أ 

 ا علىفي نظامهالتي تعتمد  ومنها الهند الدول المجاورة أنظمة والنظام في الصين عكس
لصين االديمقراطية وتدعو لها. من داخل هذه السيطرة التي يتزعمها الحزب الشيوعي في 

بية ترسيخ الهوية الذاتية الصينية الشعفي ن ينطلق ألا إالدولة والمؤسسات  في مفاصل
 إلىينظر  اذل الصينية،ع القرار والسياسة الخارجية والخطط الاستراتيجية لدولة في صن
ن إ الصين ترى  المادية، لأننه عمل على تطوير القدرات الصينية أعتماد على هذا الا

المفردات  لىإ تميل كثيراا  تخدمها، ولاالديمقراطية قائمة وناتجة من المصلحة الوطنية التي 
 ريقطببناء سياسي وقدرات داخلية وخارجية  الديمقراطية الغربية في نظامها لذا قامت

 (21، 2024)الجبوري  هويتها الذاتية
استها وعلًقتها سيعلى في تشكيل الهوية الصينية  انعكست  كلها تلك المؤشرات المجتمعة

تعليم سعة شاملة للًقتصاد والسياسة الباب المفتوح واعتماد علًقات مو  من طريقالخارجية 
ارين قائمة على مس بأنهالسياسة الخارجية الصينية  لينظر  لهذا والثقافة مع الدول،

ول مجتمعي يتعلق بشكل رئيس بالمجتمع الصيني والتغييرات السياسية لأساسيين: اأ
 عنييخر استراتيجي لآوا، سلوكها الخارجي فيثر ؤ والاقتصادية والاجتماعية التي ت

 ،2022وهر قليمية )جلإوا الدوليةالمصلحة القومية والتغيرات المرتبطة في موازين القوى ب
شهد الخطاب الصيني تحولاا في سياسة الصين منذ تولي الرئيس  شي جين بينغ   (94

إذ ظهر على خطابه ومنه الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الشيوعي  2013السلطة عام 
حققت نهضة البلًد وأصبحت اكثر قوة وحان الوقت " إن  الصين  2017الوطني عام 

د منجز للهوية الوطنية الصينية التي جعلت وهذا عُ  أن تحتل الصدارة في هذا العالم "
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اب الصيني ويدعم الخط  سياآقليمية في شرق وجنوب لإالصين في ميزان التنافس للقوى ا
توجهاتها في مطالب قومية مثل الحدود، فالصين تركز على فكرة الحدود وسلًمة ووحدة 
أراضيها وهذا يظهر بشكل جلي في موقفها حيال مناطق النزاع مع الهند والذي جعلها 
في صورة الدولة المنافسة مع محيطها ، لهذا مسألة التبت من القضايا التي تقف حاجز 

تقدم العلًقة بين البلدين إلى مستوى عالي؛ لان النزاع الحدودي يعكس الهوية الصينية في 
الذي يرتبط بمبدأ تأريخي مقدس لدى الصينين والمتمثل في تحقيق وحدة الأمة الصينية 
وسلًمة أراضيها، هكذا هي جغرافيا المخاوف السياسية للصين فإذا فقدت السيطرة على 

نح هند التحكم بالمرتفعات في هضبة التبت، أي إن هذا الموقف سيمالتبت فأن ذلك يتيح لل
الهند تفوق في أي صراع محتمل ينشب مع الصين واستغلًلها في التوغل إلى وسط 
الصين كما السيطرة على المصادر في منطقة التبت ومنها الأنهار الرئيسة التي تغذي 

 الصين.
ُلتنافسُوالصراعوأثرهاُفيُاُالهويةُالهندية:ُالمطلبُالثالث

البحث عن دور هوية الهند وتوظيفها في منافسة الصين قائم على العديد من التشابهات 
لهما مقومات و  ،ريخيةأن قائمتان على خلفيات حضارية وتيكلتا الدولت والإختلًفات، كون 

حث في الهوية الصين سنب إلىشرنا أوكما  ،سابقة وحالية تؤهل للبحث في تشكيل هوياتهم
ق حضاري ريخي وعمأرث تإالهند الحالية كونها دولة ذات  فيوتأثيرها  الهندية ومكوناتها،

 مبراطورية قديمة و مرت هويتها الوطنية في مراحلإولها سوابق في السيطرة كونها تمثل 
 إلىينظر  إذ ،الواسعة وديموغرافيا متعددة افيتهاثر فيها تكوين الدولة وجغر أتطور متعددة 

لم  ،ت اقتصادية وسياسيةبعد مرورها  بعدة تحولا ،هم الدول الصاعدةأ  بأنها من الهند
ة ديان واللهجات والإثنيات تعبر عن هويلأديمقراطية متنوعة ا إلىتحول دون تحول الهند 

الهوية  لتحاو  عطتها الكثير من التقدم،أ ساس لأنها هندية الطابع بالدرجة اإواحدة تشعر 
على الهويات الفرعية عبر توظيف المتغير الاقتصادي )التصنيع لأجل  التغلبالهندية 

الهويات  نإهوية جماعية تعبر عن مهارة العمل الهندي، غير  إلىيحتاج  لأنهالتصدير( 
زالت تشكل معرقل عبر ما يثار من صراعات ضمنية خاصة بين الهندوس  ماالفرعية 
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فالهند دولة ذات مجتمع متنوع في الثقافات واللغة  ،(25 ،2022 محمدوالمسلمين )
ن هذا إ ،رثهم الحضاري وهو دافعهم للمستقبلإريخهم و أهذا التنوع مرتبط بت ، ووالدين

الثراء والتعدد في الثقافات  ممتد على طول الولايات عندهم، الذي خلق تفاعل بين 
نوع ثقافة الهندية تعبر عن هذا  التضحت الأالطبقات الاجتماعية والمجموعات السياسية و 

رتبط  اكما ساس الذي يكسب الهوية الهندية التميز على الصعيد العالمي لأالذي هو ا
-177 ،2011دعوات المؤثرين الذي انعكس على واقعهم السياسي )ثابار بعندهم  

ون دهداف تلًئم واقعها ومكانتها، من ذلك يعأ مة الهندية سارت على لأن اأ يبدو(، 178
سيرت المجتمع  إذ مة الهندية،رموزهم  كونوا طريق الحرية للأ ون المهاتما غاندي أ

ته ن شعور المجتمع الهندي بنفسه وقيمأهناك من يرى ، كما الهندي نحو نضاله وحريته
ولات تح بعدها ،الهوية الموحدة والمكرسة، بذلك حققت الهند حرية بلًدها هصورت ل

 قدم والتطور لرسم مكانتها وسياستها واقتصادها )عبد الكلًم وراجانالحياة في الهند نحو الت
النظام الديمقراطي بالهند بصفة علمانية كونه لا يرتكز على دين  يوصف (36 ،2011

يمقراطية الد إلىلذا ينظر  ،ديان واللغاتلأمتعدد ومتنوع وا والمجتمع فيها ،معين يميزه
 9ولاية و 21في الهند  ويوجد ،العالمفي هم الديمقراطيات أ من واحدة نها أالهندية على 

وبالرغم  ،دارة الحكومة المركزية في سياقات تحمل الحقوق والواجباتإ إلىقاليم كلها ترجع أ
ظامها ن تعزيزهمت في أسن الهوية التي تميز الهند وتنوعها  أالتنوع يظهر  من هذا

راد والجماعات فلأن التفاعل بين اإ كما ،ثنيةلإختلًفات الثقافية واالإ من رغمبالالسياسي 
مجتمعهم  تراثإلى أثر يجري في مستوى المؤسسات التي تنظم حركتها، وهم يعدون ذلك 

ة ثرت فيه فلسفة اللًعنف في وجود ديمقراطيأي تسهم بصنع هويتهم الوطنية الأالذي 
أن رغم الببريطانيا عنف انعكست في علًقات الهند الدولية حتى مع  وسمة اللً ،مستقرة

هذا  يوجد داخل(، 131-130 ،2014)يونس  1947ب آ 15حتلًل انتهى في رث الإإ
 %13من المجتمع  و المسلمين بنحو  %83 وتتراوح نسبتهم حواليالتنوع الهندوس 

 البوذية واليهودية الدياناتقليات من لأيتواجد في الهند اكما   % 1,99بحواليوالسيخ 
 كبرهما هم:أعراق التي لأا فضلًا عنوغيرها  ادشتيةوالزر 
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م من .ق 1500الذين هم قبائل وصلت من طريق البنجاب عام  ريون:لاُالهنودُاأول:ُ
من  %72 يحوالالمناطق الجنوبية من روسيا وسكنوا الهند ويتركزون في شمالها ويبلغوا 

 .مجموع الشعب الهندي
صحاب أالشعوب التي سكنت شبه القارة الهندية وهم من  أقدميعدون من  الدرافيون:ُ:ثانيااُ

من سكان  %25من شعوب البحر المتوسط ويبلغوا بنسبة  اانهم أتو  البشرة السمراء ويعتقد
 .(119-118 ،2014جنوب الهند )يونس بفي الغالب  ن الهند ويتركزو 

ن في أ لىإ يظهر فيه العديد من اللغات يشار ،هذا التنوع في البناء المجتمعي في الهند
 ،نكليزيةلإرسمية مع ا تعد لغة 16منها  ولغة تتوزع بين قومية ومحلية  347 حوالي الهند
حضارات لاتمايز لتكون قوة حضارية مع بقية بخذ أن العامل الحضاري لدى الهند أيبدو 

اناتا ار حزب بهاراتيا جختيإمر الذي دفع تعصب الهنود نحو لأمثل الصينية وغيرها ا
 ،2017ن الهند تعبر عن هوية هندوسية )علوان أ ظهروهو حزب الشعب الهندوسي و 

صبحت مصدراا  لسياستها الخارجية من خلًل أ مؤخراا  ن الهوية القومية للهندإ كما( 214
شنجة، لذا مت أمة راميأكانت  اءثقافتها وقيمها  فالهوية هي محرك السياسة الخارجية سو 

 :هما اتجاهينبخذ يعبر عن الهوية الهندية أ
ُ:النهرويةُ (1)

 جواهر"فكار ومسار غاندي وحركة الاستقلًل التي فيما بعد نقلها أساس على أتقوم بشكل 
والقيم  نها قائمة على الثقافة والتسامحأالاستقلًل و تتصف فيها الهوية ب ءلال نهرو" ورا

ي الديني ن السعأفيه غاندي ضرورة التسامح و  ى بتعاد عن التعصب الذي ير الهندية والإ
لذا ينظر  ،لا يرتبط بهوية جماعية حتى يكون هناك حرية دينية متعددة يضمنها الدستور

يشار كما  اا طكثر انبساأ كانت نهاألى الهوية النهروية حول تأثيرها في التعامل الخارجي بإ
ليات ة ومنها التسامح داخل الهند للأقللهوية المرن وتعزيزاا  ن حزب المؤتمر اكثر انفتاحاا أ

  .نتخابات ومنها المسلمين الهنودالدينية في قاعدة الإ
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ُ:الهندوتفاُ (2)
صورة ببرزت هوية بديلة على المستوى الوطني الهندي وعلى سياستها الخارجية       

 في ظل حكومات حزب الشعب الهندوسي و تأثرت الهوية النهروية أوضح، خصوصا
تنظر و والرموز الهندية السابقة في تشكيل الهوية القومية،  اتبمجموعة القيم والثقاف

ن الهند أمة هندوسية ذات حضارة وحياة وثقافة تدين الهندوسية ومن ملًحظة أالهندوتفا ب
قيم نها تختلف مع حركة الهندوتفا في كثير من الأالهوية التي تريدها الديانة الهندوسية 

يق المنظمات ن طر مولوجية ييدلإه الهوية ومنها التعددية فلقد توسعت هذه االتي تعزز هذ
لهوية ا أنعكستحزاب سياسية قومية من ذلك أالتي تعرف باسم سانغ باريفار * مع 

ة ولوجية الهندوتفا على المجتمع الهندي وعلى السياسيييدإالوطنية الهندية التي تقودها 
 .*الخارجية الهندية

لعادات القديمة مع ا هتمتزج في إذنه بلد متنوع يعيش فيه سدس سكان العالم أينظر للهند ب
على ظهر  ةنتخابي موضوعلكترونية للتصويت الإإلة آيتمثل ذلك في و التطور الحديث 

مهمة في الساحة الدولية، فكل تغير بالهوية  دولة ن الهند؛ ولأمركز الاقتراع إلىفيل 
 عملستنها عملية تأالديمقراطية ب إلىن الهند تنظر أسيما لايعكس على داخلها وخارجها 

موذج نطار الدولة الواحدة، وهي عكس الأإفيها مزج الديانات والثقافات المختلفة في 
شغوفة  تسن الهند ليأب’’ ليه هنري كسنجرإمريكي في نشر الديمقراطية وهذا ما يذهب لأا

ة ة غير ملًئمة للولايات المتحدمر الذي  يجعلها شريكلأنموذجها ومؤسساتها اأفي نشر 
أدت  (،172-171 ،2010 واخرون  حيليميمريكية حول نشر الديمقراطية في العالم )الأ

الهوية في وسائل التواصل الاجتماعي دوراا مهماا في نقل الخطاب الهندي ، إذ أدى 
ظهور وسائل التواصل الاجتماعي واعتمادها على نطاق واسع في دخول عصر جديد 

                                      

 تشير وهي المنظمات عائلة بالهندية تعني يفار بار وسانغ 1925 عام تكونت هندوسية منظمات وهي يفار بار سانغ * 
 ةإيديولوجي رنش في وتشارك والثقافية والسياسية الاجتماعية المجالات من الكثير في تعمل التي المنظمات من مجموعة لىإ

 وتراثها لهندوسيةا القيم تعزيز في تسير منظمة هندو فيشفا مثل المنظمات وبقية الهندوسي الشعب حزب ومنها تفا الهندو
 .والثقافي الديني
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خطاب السياسي في الهند وتوظيفه في منافسة الصين )ويقع صعود وسائل التواصل من ال
الاجتماعي في الهند ضمن التحولات الاجتماعية والسياسية الأوسع نطاقا بما في ذلك 

اطية تلبي ن الديمقر أي أفتمر الهوية القومية الهندية بحالة من التغير  تحرير الاقتصاد،
لهذا  ،هوية دولية  يلًحظ ذلك في تراجع الديمقراطية عندها حاجة ذاتية للهند وتعبر عن

ن الهند لديها إ كما ،شبة القارة الهندية في ظاهرة العنف السياسي في تأثيراتفرزت عنها أ
 صوصاا نفصالية وخيد من الحركات الإدن الهند يوجد فيها العإلاسيما  ن،صراع مع الصي

ميل ألتا في ولايات جامو والبنجاب من جانب السيخ وكشمير من طرف المسلمين وايضاا 
تحتويها  نفي أهذه الحركات تسعى الهند جاهدة ،  سامأميل وكذلك في ولاية أفي ولاية الت

لذا ظهر الخطاب  ،(231-230 ،2021 التكريتي وعبد الكريمبنظامها الديمقراطي )
د ناريندا مودي حول خلفية المواجهات الحدودية في موجه بشده إلى الصين على ي

إذ قال جيش البلًد جاهز للرد على  2020اغسطس  16أحتفالات ذكرى الإستقلًل في 
أي مساس بسيادة الهند على الرغم من المحن كلها التي مرت بها البلًد الا أن جيش 

 البلًد يرد بقوة على كل من يحاولون اعتراض سيادة الهند.
الهوية  أصرار الهند في مطالبها بالتبت ويعد من أسباب رفض الهند لمبادرة تعكس  

ة قبول مشروع يتجاهل مخاوفها الأساسية بشأن السياد ترى الهند لا يمكن  الحزام والطريق،
والسلًمة الإقليمية، فضلًا عن استعمال وبناء بعض الممرات  في  المجال البحري  

 للهند في جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي، الذي زاد منالتقليدي للنفوذ الاستراتيجي 
  إدراك الهند أن الصين  تشكل تهديداا وجودياا للهند التي تنظر إليها بعين الشك، من هذا

تنامي حجم التنافس بين الصين والهند وهذا ولد رغبة في فتح آفاق للتنافس في مناطق 
راع وب آسيا فهذا ينمي التنافس صوب الصجغرافية تحتل أهمية للهند والصين وأهمها جن

والرغبة في بسط النفوذ وفرض الهيمنة والإنفراد بالقيادة الإقليمية في نظام إقليمي من 
وجود قوتين أو قوى طامحة للهيمنة، لكل منهما إدراك قوي بنفسه قيادة إقليمية ولها من 

دافها النظام لمصلحتها وأه لقيادة نظام إقليمي وتوجيه تفاعلًت هذا االمقومات ما يؤهله
من هذا يعد النظام الإقليمي لجنوب آسيا أهم ميادين الصراع الصيني الهندي من أجل 
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الهيمنة والنفوذ إذ ترى كل واحدة منهما نفسها القطب الأساس في المنطقة حضارياا وبشرياا 
التحالفات  عوثقافياا، هذا أثر في المناخ السياسي لجنوب آسيا من طريق الإستقطاب وتنو 

 ونمط العلًقة بين الدول واختلًف استراتيجية البلدين.
فضلًا عن كل ما تقدم هناك الهوية الرقمية التي تؤدي دوراا استراتيجياا في التنافس الصيني 
الهندي كون لها تأثير في الاقتصاد الرقمي والأمن والبيانات إذ تسعى الصين إلى توسيع 

قمية وهي جزء من استراتيجيتها لتعزيز مكانتها الاقتصادية نفوذها من طريق الأنظمة الر 
والجيوسياسية كما تقوم الهند بالعمل على توسيع قدراتها الرقمية واستغلًل نظام 

لتقديم مزايا مبتكرة الذي شكل تحدياا لأنموذج السيطرة الرقمية التي تعتمدها  Aadhaarال
ة ة صياغة السياسيات الاقتصادية والأمنيالصين لهذا أدت الهوية الرقمية مكانه في إعاد

لكلً الدولتين إذ يعمل كل منهما في تعزيز تقنياته وتوظيفها بقدراته الوطنية واستعمالها 
في التنافس في العصر الرقمي لهذا ينظر إلى أهمية الهوية الرقمية في إعادة تشكيل 

الصين  نها المنافسة بينالعلًقات الدولية والصراعات على النفوذ في عصر المعلومات وم
 والهند في رقمنه الهوية.

ُُ:النتائجُوالمناقشات
لصفات فكار والأنتماء لمجموعة معينة مختلفة في االإ هو: بحثموضوع الهوية في ال إن

ي ساس فأنها عامل أعن غيرها وهي التي تحدد طبيعة التعامل مع الداخل والخارج كما 
دورها في المستويات العديدة في الشأن الداخلي والخارجي سيما في تحديد لاتوجهات الدول 

نها من محددات التنافس والصراع بين الدولتين موضوع الدراسة أالذي رأت فيه الدراسة  ب
لان الهوية   ؛ستئثارن زيادة معطيات الهوية يدفع صانع القرار للقيادة وللإإالتي بينت 

 ن  رى لهذا بيّ خأتعكس التجارب والخبرات التي تميز بين الاختلًف والتشابه بين دولة و 
ن السياسة الدولية قائمة على استمرارية التفاعل بين الدول وهو منطلق أالكسندر وندت 

 .من هوياتها وهي الكاشف في تحديد سياسة خارجية الدولة لغيرها
 ،ةفوشيوسيوالكونفكار بوذا ألى إستندت أراها فإن البحث يفي خصوص الهوية الصينية 

ية نهم ينجمعون تحت هو  ألاإقليات لأديان والأالاختلًف بين القوميات وا على الرغم من



 

270 

Political Sciences Journal 

Issue (70) December (2025)       

ع عن وحدة ن بشرعية نظامهم السياسي والدفايتاحت للقيادة والصينيأيتفقون عليها  والتي 
نافس يهدد ي تأد ضى سياستها الخارجية عل أنعكستراضي الصينية وسلًمتها والتي لأا
منها الهند سيا و آتقليل تأثير المنافسين في  على للعمل دفعها ، مماقاليمهاأراضيها و أ
نتشار عبر لاتسير الصين في ا آسيا،الإقليمي في  النظام قيام الدور المهيمن في تقليلو 

تنميتها الاقتصادية التي تتخذ من هويتها لتعبير عن ذاتها عبر سياسات ذات طابع سلمي 
من ذلك نافست الدول في المجالات السياسية والاقتصادية من مبدأ تولد عند الصينين 

وهذا يعني عندهم الحفاظ على السمة كونك  ،ن تصبح مثلهأن محاكاة العالم لا تعني أ
شتراكية قامت عندهم بخصائص صينية ووظفت في النظام السياسي حتى الإلذا  ،صينياا 

ثرت الهوية في مسار التطور السياسي والاجتماعي أ إذعبر الحزب الشيوعي الصيني  
ة في الهوية الصيني انعكستنظمة التي تعتمدها مثل الهند من ذلك لأوهذا عكس هوية ا

ضاياها لتعامل مع قلمنها السياسة الخارجية علًقاتها الخارجية عبر العديد من الوسائل و 
  .تجاه الهند ومنافستها في الخلًفات الحدودية والتنافس على الدور الإقليمي

ن هوية الهند وتوظيفها في منافسة الصين قام على العديد من التشابهات إفي حين 
لة ذات و ريخية والحضارية وطرق الصعود، فالهند دأوالاختلًفات من حيث الخلفيات الت

وع نذا التريخ الهند وحضارتها وهألغات المرتبط بتالديان و لأمجتمع متنوع في الثقافات وا
ة الهندية نتجت الهويأساس في كسب الهوية الهندية التميز على الصعيد العالمي و هو الأ

علمانية كونه لا يرتكز على دين وثقافة معينة لذا يعتقد في  ةنظام ديمقراطي بصف
هم الديمقراطيات في العالم فبرز تأثير الهوية أ نها واحدة من أالديمقراطية الهندية على 

في حالة  نها تمرأحكومات المتعاقبة كما السياستها الخارجية وخاصة في ظل  فيالهندية 
د الصين كون العلًقة المتنافسة يحكمها العدي  من التغير خاصة مع الخلًفات في منافسة

 قليمي والمشاريع الاقتصادية التي تقوملإمور منها الخلًفات الحدودية والتنافس الأمن ا
وية الهندية تمر ن الهإحاق بجارتها ومنافستها الصين و لبها الصين لهذا تسعى الهند في ال

التي  نفصاليةاسي والحركات الإبحالة من التأثيرات  في ظل وجود ظاهرة العنف السي
 .منافستها مع الصين فيثر ؤ ت
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ن الهوية ضرورة يفرضها الواقع الدولي لتعريف بالدولة ودورها في العلًقات الدولية إ أي
ة لى سلوك خارجي عبر سياستها الخارجيإونقل الحالة الداخلية  ،بناء دور مهم وفعالفي 

يعكس رغبة وحاجة التفاعل الذي قد يحكمه فالهوية مشروع وطني  ،وعلًقتها الخارجية
 و التعاون كما في حالة الصين والهند الذي يتطلب توظيفأالصراع  إلىالتنافس المفضي 

ين كما طرح البحث فكرة التكامل ب ،الهوية في سلوك براغماتي ليحكم سلوك الدولتين
موذجي الهند ل أنالهوية والسلوك في تبني معطيات التنافس والصراع، كما قدم عبر تحلي

والصين، لذا فإن بحث الآثار التي أثرتها الهوية في سلوك التنافس وراء الصراع بين الهند 
والصين على عدة مستويات، تنتقل من السياسة كونها رأس الهرم في تكوين سلوك الدولة 

 نوبناء معطياتها الاقتصادية التي تولد مسار التنافس والصراع الصيني الهندي فضلًا ع
دور تواجدهما في المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية إذ لاحظ البحث الآثار التي 
حصلت نتيجة مسارات هذا  التنافس والصراع على واقع علًقات البلدين والتحولات على 
مستوى السياسة الدولية وعلى مستوى الجغرافيا وحدودها  التي تدور حولها أغلب مشكلًت 

ت التي حصلت نتيجة التنافس والصراع سواء في التعاون أم الاستمرار البلدين و التطورا
من طريق تغيرات ذات صلة بالقوتين الآسيويتين كون التنافس والصراع  محكوم  بدينامية 

 التفاعلًت الجيبولوتيكية وتشكيل المحاور يؤثر في توزيع القوى في النظام الدولي.
م ى صانع القرار في كلً الدولتين فالهند تديمثلت الخلًفات الحدودية متغير ضاغط عل

مطالبها بالتبت خوفاا من ضعف موقفها الإقليمي الذي سيمهد لخسارة مشابهة مع تايوان 
لذا فإن مقاربة التنافس بين الصين والهند كقوة في آسيا تظهر عبر سعي كل منهما نحو 

ريع النمو لحة نووية واقتصاد سالنفوذ الإقليمي والمكانة الاستراتيجية وكل منهما يمتلك أس
إلا أن التنافس على النفوذ في ظل التقارب الجغرافي أوجد بعض الخلًفات والشكوك 
المتبادلة الناجمة عن استمرار النزاعات الحدودية المتقطعة والتي تتركز حول مناطق 

 رئيسة.
أشار إلى أن و  ي التنافس ويمثل متغير أساس اشار إليه البحث،فعال ف إثرن الهوية لها إ

تنامي القوة الذاتية للدولة يدفعها صوب تغير مكانتها وهذا ما واجهته كل من الهند 
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والصين في محيطها فسعت الصين نحو زيادة نفوذها وهيمنتها الإقليمية إذ قامت قوة 
حليفة لباكستان مما زاد في حجم التنافس، كما استمالت الصين الحليفين التقليدين للهند 

ش ونيبال إذ ربطت التبت بنيبال من طريق المشاريع والاستثمارات التي أقامتها بنغلًد
في بنيتها التحتية والمسار نفسه قامت بربط بنغلًدش بمدينة يونان الصينية، وتمت 
الشراكة مع سريلًنكا في بناء ميناء في هامبانتوتا  جنوب سريلًنكا الذي يقع على المحيط 

سريلًنكا والمحيط الهندي من جانبها سعت الهند في مواجهة  الهندي  لإحتواء الهند في
وتقليل النفوذ الصيني في تنويع روابطها السياسية والاقتصادية وتحديث سياستها في 
النظر إلى الشرق على يد )ناريندرا مودي( إذ قامت شراكات استراتيجية مع سنغافورة 

وذ الصيني، ة لتحقيق التوازن ومواجهة النفوفيتنام ووثقت التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبي
إذ تعمل الصين على منافسة الهند وظهر ذلك في سياستها في اكثر من قضية فالصين 
لا ترغب لمنافس إقليمي مثل الهند أن يصبح عضواا دائماا في مجلس الأمن وتملك حق 

ين تعمل الصالنقض الذي يعكس على النزاعات والاستقرار في مقابل هذا ترى الهند أن 
على بناء عزلة بينها وبين دول الجوار مثل بنغلًدش وغيرها كما تفرض نفوذها لتصدها  
في ممرات جيو اقتصادية رئيسة في مستقبل النظام الاقتصادي العالمي ومنها إنعكاسات 
مبادرة الحزام والطريق عليها إذ أصبحت الصين في مدرك الهند بأنها التهديد الرئيس 

ه وأنها قضية ذات بعد للتأثير في التفاعلًت بين مراكز القوة في السياسة الذي تواجه
الهندية، لهذا تعمل الهند على عدم توسع السياسة الصينية في القيام بهياكل علًقات في 
فضاء آسيا والهادي لتكون مهيمنة في هذا الفضاء لهذا أمتنعت الهند من الإنضمام إلى 

ون شاملة إقليمية( لإختلًف الأدوات في جذب الدول الآسيوية المبادرة الصينية )شراكة تعا
و ألتنافس ا إلىسلوك الدول الذي يدفعها  الذي ينعم فيه الاقتصاد الصيني من قوة جذب

ية والتنافس الحدود تبسبب المشكلً ؛ن تعظيم الخلًفات بين الصين والهندأكما ، الصراع 
ول الدولتين ن دخأصراع واسع غير  إلىيفضي بهم ربما على دور القائد والنفوذ الإقليمي 

في تحجيم هذا التنافس عبر وسائل التعاون والعلًقات الاقتصادية والتكتلًت التعاونية 
في  الحدودية والتنافس تيدفعهم صوب التنسيق والحد من الصراع خاصة في المشكلً
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ييد سلوك غماتي لتحسيا وهذا يتطلب توظيف الهوية وتحديد المصلحة في جانبها البرا آ
الهوية الوطنية و الصراع فأالدولتين تجاه التنافس والصراع ويحل التوافق محل هذا التنافس 

دولتين تسعى نحو زيادة النمو الاقتصادي وتحديث التنمية الاقتصادية وهذا يتطلب اللكلً 
  راع.الص لىإمفضي  رتغلب عليها بطابع توافقي غيالو  تجهود التعاون وتحدي المشكلً

ُُُُُُُُ:الخاتمة
يمثل التنافس متغيراا اساساا بحثته الدراسة ، واشارت إلى أن تنامي دور الهوية و القوة 
الذاتية للدولة وتوظيفها في سياستها وعلًقاتها الخارجية، مما يدفعها صوب تغير مكانتها 

 المناطقوهذا ما واجهته كل من الهند والصين في ذاتها ومحيطها إذ أصبحت أغلب 
بينهما في آسيا منطلقا، تسعى فيها كل من الصين والهند للحصول والتوسع في النفوذ 

الهوية ف ،لى السلوك الخارجيإأي نقل الحالة الداخلية للمجتمع  السياسي والاقتصادي
 لىإيحكمه التنافس المفضي  والاندماجمشروع وطني يعكس رغبة دولية في التفاعل 

ن أير غ المناطق الجغرافية والقيادة الإقليمية،لهند والصين حول الصراع كما في حالة ا
 يدفعها صوب التعاون والتنمية. دخول كلً الدولتين في تكتلًت اقتصادية

ين تعظيم الخلًفات بين الصبأن وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت 
الحدودية والتنافس على دور القائد والنفوذ الإقليمي يفضي بهم  تبسبب المشكلً ؛والهند

س مثل البريك أن وجود الدولتين في منظمات مشتركة وتجمعاتغير صراع واسع  إلى
 ينهماب جل الحد من الصراعات خاصةأالتنسيق من و  يتجهان صوب التعاون  منهماجعل 

الطابع البراغماتي الحاكمة  توهذا تطلب توظيف الهوية الوطنية ذا ،سياآفي جنوب 
 ،لسلوك الدولتين، و نجحت الصين في هذا التوظيف وكانت سابقة للهند في هذا الجانب

اون حلًل النزعة النسبية في التعإفإن المشروع تطلب ثقافة سياسية جديدة تعمل على 
لى عفكلً الدولتين يواجهان تحدي الحفاظ  ،التوافق محل التنافس إحلًلبين الدولتين، و 

دلات رفع مع إلى أن والجغرافي معطيات النمو الاقتصادي، وتحدي الضغط الديمغرافي
 فتاحللًنمني المهدد لألى مستوى التهديد اإ الانتقالدون  والتعاون  النمو الاقتصادي
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الصين  لًقةتوثيق ع زمام المبادرة في أخذت المتبادل التعاون والاستثمارالاقتصادي بوجه 
 .خاصة في الجانب الاقتصادي والهند
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